
الوفاق/ خاص
د. بتول عرندس

ي تــــغــــ�ي  الأحـــــــــــــــــداث والـــــــوقـــــــائـــــــع الــــــــــــــيت
صفحات التاريــــخ، منذ أن بدأ وأخذت 
أنـــامـــل الإنـــســـان تــخــط عــلــيــهــا مـــا يمليه 
ن  ذهـــنـــه، مستعينة بــمــا أبـــرتـــه الأعـــــني
وسمعته الآذان، لا تزال تلك حيت الآن 
، ولم يلغها نسيان  ... لم تتغ�ي ... هي هي
ــا نـــــدر وتـــعـــمـــد الــبــعــض   مــ

ّ
وكـــتـــمـــان، إل

ذلــــك، خــدمــة لمصلحة أو منفعة مــا، 
وراءهـــا مــال أو مقام أو منصب، حيث 
ســى السلطويون إلى حــرف الحقائق 
وقلبها، ليكون الــحــق بــاطــاً والباطل 
 والـــمـــظـــلـــوم 

ً
ــا ــلـــومـ ــالــــم مـــظـ ، والــــظــ

ً
حــــقــــا

! وبالرغم مما حاولوا ويحاولون، 
ً
ظالما

فالشمس كــمــا يــقــال، لا يمكن حجبها 
بـــغـــربـــال!... تظهر وتــســطــع كــاشــفــة كل 
ء، وحينها لابد للظلمات أن تنجلي  ي

�ش
ولابد لمن جاء بها أن يزول بزوالها مهما 
ــف الأمـــر، لتبدو صفحات الــتــاريــــــخ 

ّ
كــل

قة، بيضاء، ناصعة لمن أراد ويريد  م�ش
الحقيقة، عل مرّ الدهور والأزمنة.

طبيعة الوجود
ــــود  هــــــذه هي طـــبـــيـــعـــة الــــــــوجــــــــود... وجـ
الإنــســان كما خلقه الله تــعــالى، ومنحه 
الأرض والــطــبــيــعــة بــمــا فــيــهــا، ليخطو 
عليها جياً بعد جيل، إلى اليوم الذي 
ن يديه  يبغيه الباري عز وجل، ليقف بني
 عــمّــا أعــطــاه من 

ً
تــبــارك وتــعــالى، مجيبا

نعم لا تحصى... فهل يا ترى يستطيع 
هذا المخلوق إحصاء ذلك؟ 

والله جــــــــلّ جـــــالـــــه يــــخــــاطــــب الــــنــــاس 

ــــذا الـــمـــجـــال بـــالـــقـــول:  ي هــ
بـــعـــجـــزهـــم �ن

 تُــحْــصُــوهَــا، 
َ

ِ ل
 اللَّ

َ
وا نِـــعْـــمَـــة ــدُّ ــعُــ ــ "إِنْ تَ

غَفُورٌ رَحِــيــمٌ"، )النحل/18(. 
َ
َ ل إِنَّ اللَّ

ي العد؟ ألأن 
لــمــاذا، إذن، هــذا العجز �ن

الإنسان محدود، مقيّد، وداخــل إطار 
خاص، لا يمكنه مغادرته بأي ثمن؟!، 
أم، لأنــه بما يتمتع بــه مــن نــعــم، يشعر 
؟! كــمــا هو  بــامــتــاكــهــا بــنــفــســه ولاغــــــــ�ي
ــقــــارون، الـــــذي أنــكــر  الـــحـــال بــالــنــســبــة لــ
فضل الله عزّ وجل، ونسب ما احتوته 
وتِيتُهُ 

ُ
مَا أ الَ "إِنَّ

َ
يداه إلى نفسه، حيث ق

مٍ عِنْدِي..."، )القصص/78(.
ْ
ٰ عِل َ

عَل

الإنسان حرّ وعبد
إنّ الإنسان حرّ وعبد. حرّ بما يترف 
به ويصدر عنه، كما أراد الخالق تعالى 
له، وعبد بإطاعة خالقه، والإستجابة 
لــه بما يــأمــره بــه، وبــمــا يهديه إلى ســواء 
السبيل، وما بعث الرسل والأنبياء)ع( 

 دليل عل ذلك.
ّ

الواحد تلو الآخر إل
 فـــــهـــــل أخـــــــــــذ الـــــمـــــخـــــلـــــوق مــــــــا أمـــــــــــر بـــه 
الخالق؟... الإجابة واضحة تزدخر بها 
ملفات الــتــاريــــــخ منذ الأزل لحد الآن، 
ي ســبــقــت ظــهــور  ة الـــــيت ي الـــفـــ�ت

خــاصــة �ن
ي شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 

الإســــــــام، �ن
ــيــــة"،  ــلــ ي يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا "الــــجــــاهــ والــــــــــــيت
بـــمـــا حـــوتـــه مــــن شـــــيت صـــنـــوف الإنـــكـــار 
لله تـــعـــالى ونـــعـــمـــه، فـــبـــدل أن يــعــبــدوه 
سبحانه، ركنوا إلى عبادة هبل، العزى 
ي غفلة وسبات عميق!

والات! وهم �ن
 وقـــد جــرفــهــم الــديــن 

ّ
لـــم يستيقظوا إل

الـــجـــديـــد إلى مـــزابـــل الــــتــــاريــــــــخ، وأطــــاح 
ــــل مـــــــا بــــــنــــــوه وأســــــــســــــــوه ودوّنــــــــــــــــوه،  ــكـ ــ بـ
ــــاع وقـــــــوة وطـــــقـــــوس، وكــــمــــا هي  مــــن قــ
 ، ي الــبــ�ش الـــعـــادة، عـــادة الــبــعــض مــن بـــين

لــجــأت مــجــمــوعــات مــن عــبــدة الأوثـــان 
، إلى الــــتــــســــ�ت بـــاعـــتـــنـــاق  ن كـــــــني والـــــــمـــــــ�ش
الإســـام، للحفاظ عــل حياتهم وأمــاً 
باستعادة ما ضاع، من سطوة وجال 
ــهــــم أســـلـــمـــوا  ــأنــ ن بــ وثــــــــــــروة! مـــتـــبـــجـــحـــني
وأخلصوا بذلك! حيث كان الله تعالى 
نْ 

َ
يْكَ أ

َ
ونَ عَل لهم بالمرصاد بقوله: "يَمُنُّ

مْ..."، 
ُ
مَك

َ
َّ إِسْل

ي
َ

وا عَل  تَمُنُّ
َ

لْ ل
ُ
مُوا ق

َ
سْل

َ
أ

)الحجرات/17(.
ي صـــــدر الإســـــام 

ــا حـــــدث �ن ــكــــن، مــ  ولــ
وعــر الخافة الأولى ومــا بعد ذلــك، 
ي زمــــن الـــخـــافـــة الأمــــويــــة، يثبت 

أي �ن
ذمــــة والــطــغــمــة الــضــالــة،  أن تــلــك الــــ�ش
ــــغـــــرض مــــا،  ــا اعـــتـــنـــقـــت الإســــــــــام لـ ــ ــــمـ إنـ
ي نــفــوســهــم الـــمـــريـــضـــة، الــــتــــواقــــة إلى 

�ن
 ، ن السلطة والمال واستعباد المسلمني
وما حروب الردة، بعد ارتحال الرسول 
الأعــــــــــظــــــــــم)ص(، ومــــــــا قــــــــام بــــــه الإمــــــــام 
ي  )ع( بالصلح مع معاوية بن أ�ب المجتيب
سفيان، وتولىي يزيد بن معاوية، خافة 
 دلــيــل دامـــغ عــل ذلــك. 

ّ
، إل ن المسلمني

ة  ي هـــذه الــفــ�ت
فــقــد تــحــوّلــت الــخــافــة �ن

ــيـــة "مــلــكــيــة"، لا يــنــازع  إلى ســلــطــة وراثـ
 
ً
ي أمــيــة أحــــد! وأرادهـــــا يــزيــد ثـــأرا فيها بــــين

ي معركة بدر، عندما قال:
لأسافه �ن

ي ببدر شَهِدُوا 
ليت أشيا�ن

سَلْ
َ
عِ الأ

ْ
خَزْرَجِ من وَق

ْ
ً                جَزَعَ ال

رَحا
َ
وا ف

ُّ
وا واستهل

ُّ
هَل

َ
فأ

              ثمَّ قالوا يا يزيدُ لَا تُشَلْ
إلى أن يقول:

ٌ جــاء  ــعِــبَــتْ هــاشــمُ بــالــمُــلــكِ فــا / خـــ�ب
َ
ل

ولا وَْ�ٌ نَزَلْ
هـــن قـــولـــه، عـــل أن تــلــك الـــزمـــرة  ألا يـــ�ب
قت بالجاهلية حيت 

ّ
ي عل الــضــالــة، الــــيت

بعد عر الخافة، لم تعتنق الإسام 

 بالإسام وبرسول الإسام)ص(؟ 
ً
حبّا

وإنــمــا تلبست بـــأثـــواب جـــديـــدة، بــراقــة 
وتــلــوّنــت، كــمــا تــتــلــون الــحــربــاء مــن لــون 
إلى لــــــون!... ألا يــحــق لــعــبــد صــالــح من 
)ع(،  ن عباد الله تعالى، كالإمام الحسني
إذن، الــــوقــــوف بـــوجـــه مــــن أراد إحــيــاء 
الجاهلية بما فيها؟ والتضحية بآل بيته 
ن وأصحابه الكرام، الذين قال  الميامني
يــخــاطــبــهــم عــشــيــة الــتــاســع مـــن مــحــرم: 
 من 

ً
ا  أولى ولا خــ�ي

ً
ي لا أعلم أصحابا

"إ�نّ
، ولا أهل بيت أبَر وأوصَل من  ي أصحا�ب
 ،"

ً
ي جميعا ، فجزاكم الله عــين ي أهــل بــيــيت

ن كافة، بعدم بيعته  فاستدعى المسلمني
يد، مُاعِب القرود، وشارب الخمر  ن ل�ي
وهــاتــك حــرمــات الله تــعــالى، إلى الثورة 
، مــتــلــبــس بــلــبــاس  والـــتـــصـــدي لـــجـــاهـــلي
نْ تَــقُــومُــوا 

َ
 بـــهـــم... "أ

ً
الإســـــام، ومــهــيــبــا

ــرَادَى..."، )سبأ/46(، وأن 
ُ
ِ مَثْينَ وَف

لِلَّ
ي الله عز وجل لومة لائم، 

لا تأخذكم �ن
مُ 

ُ
ك تَمَسَّ

َ
مُوا ف

َ
ذِينَ ظَل

َّ
ل
َ
 ا

َ
نُوا إِلى

َ
"وَلٰا تَرْك

مَّ 
ُ
وْلِيٰاءَ  ث

َ
ِ مِنْ أ

للّٰ
َ
مْ مِنْ دُونِ ا

ُ
ك

َ
ارُ وَمٰا ل لنّٰ

َ
ا

ونَ"، )هود/113(. لٰا تُنْرَُ

دعوة لا تزال مدويّة
)ع(  ن ي عــبــد الله الــــحــــســــني ــــوة أ�ب إن دعــ
ي أربــعــيــنــيــتــه، لا تــــزال مــدويــة، 

ونــحــن �ن
 ، ن ــتــــاة الــــمــــجــــرمــــني تـــقـــض مـــضـــاجـــع الــــعــ
ي الـــعـــالـــم، أنـــــه: " 

وتـــبـــ�ش كـــل مــظــلــوم �ن
ةً  َ ــثِـــ�ي ـ

َ
 ك

ً
ــبَــتْ فِـــئَـــة

َ
ــةٍ غَــل

َ
ــلِــيــل

َ
ــنْ فِـــئَـــةٍ ق ــمْ مِــ ــ

َ
ك

ابِرِينَ "، )البقرة  ُ مَعَ الصَّ ِ وَاللَّ
نِ اللَّ

ْ
بِإِذ

/249(، وأنـــه تــعــالى السميع، البص�ي 
نَّ   تَحْسَنبَ

َ
ء،: "وَل ي

والشاهد عل كل �ش
ــمَــا  ــالِــمُــونَ إِنَّ ــا يَــعْــمَــلُ الــظَّ  عَــمَّ

ً
َ غَــافِــل اللَّ

بْصَارُ"، 
َ ْ
رُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأ يُؤَخِّ

)ابراهيم/42 (.

أربعينية الإمام الحسين)ع( .. غزة حاضرة في المسيرة
بعينية الثائر الخالد على أعتاب أر

هذا هو الحسين)ع(، 
يتجلى كالشمس 

في رابعة النهار، ومَن 
 

ّ
أراد أن يعرفه حق

معرفته، فلينظر 
إلى الملاييين 
الملهوفة في 

مسيرة الأربعين، 
التي لم ولن يشهد 

يخ لها مثيلاً التار

 مسار الأربعين 
باقٍ بقاء 

سيدالشهداء)ع(، 
والأحرار باقون، 

ترفرف أعلام 
فلسطين فوق 

رؤوسهم، وكل 
قطرة دم طاهر 

راق على أرض غزة 
ُ

ت
المقدسة، هي 

فوهة بندقية، تشق 
صدور الصهاينة 

المتوحشين

ثرها التربوي بعين.. رمزية دينية، دور الشعب العراقي، وأ يارة الأر ز
ن  ــبــــحــــت زيـــــــــــارة الأربـــــــعـــــــني ــيــــف أصــ كــ

مليونية؟
ن إلى حـــدث  ــوّلــــت زيــــــــــارة الأربـــــــعـــــــني تــــحــ
ن من الزوار  ام المايني ن ي بفضل إل�ت

مليو�ن
ي كـــل عـــام، 

مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. �ن
ن من  ة الــمــايــني ي هـــذه الــمــســ�ي

يــشــارك �ن
 عل 

ً
ا ي ســـــ�ي

الأشـــخـــاص، مــنــهــم مَـــن يـــــأ�ت
الأقـــــدام مـــن أمـــاكـــن بــعــيــدة، مجسدين 
. ومع انتشار  ي

بذلك قوة الإيمان والتفا�ن
وســـائـــل الإعـــــــام ومـــنـــصـــات الــتــواصــل 
 
ً
، أصبحت هذه الزيارة حدثا الاجتماعىي
ن وغــ�ي   يــجــذب انــتــبــاه المسلمني

ً
عالميا

ن عل حد ســـواء، ما يعزز من  المسلمني
ن  ي يجمع بني ي وديين

دورها كحدث إنسا�ن
كة من التضحية  الناس حول قيم مش�ت

والعدالة.

ن ي زيارة الأربعني
الضيافة والكرم �ن

تــعــد الــضــيــافــة والـــكـــرم مــن أبــــرز سمات 
، حــيــث يتسابق الــنــاس  ن زيــــارة الأربــــعــــني
ي الـــعـــراق لــتــقــديــم كـــل مـــا يستطيعون 

�ن

ن من أكــ�ب الشعائر الدينية  زيــارة الأربعني
ي تـــجـــســـد الــــحــــب والــــــــــــولاء لــــإمــــام  الــــــــــيت
ي محمد)ص(،  )ع(، حفيد النيب ن الحسني
ي معركة كرباء 

رنا بتضحياته �ن
ّ
ي تُذك واليت

مــن أجـــل الــحــق والـــعـــدل. هـــذه الــزيــارة 
 ، ن تــمــثــل مــنــاســبــة مــهــمــة لــلــمــســلــمــني
لاسيما الشيعة منهم، حيث يقطع 
ــــن الـــــــــــزوار مـــســـافـــات  ن مـ ــــني ــــايـ ــمـ ــ الـ
ــــول إلى كــــربــــاء  ــــوصـ ــلـ ــ طــــويــــلــــة لـ
ي الــــعــــراق لإحــيــاء 

الــمــقــدســة �ن
، وهي مرور  ن ذكــرى الأربــعــني
 عل استشهاد 

ً
ن يوما أربعني

ي 
)ع( �ن ن الإمـــام الــحــســني
العا�ش من محرم.

أهمية الزيارة
ي زيـــــــــــــــــــــارة 

تـــــــــــــــــــــــــــــــأ�ت

ن كفرصة روحية للتأمل وتجديد  الأربعني
ي 

)ع( �ن ن العهد بــمــبــادئ الإمــــام الــحــســني
الوقوف ضد الظلم والجور. تعت�ب هذه 
 لــإيــمــان الـــراســـخ بــالــعــدالــة 

ً
ــــزا الـــزيـــارة رمـ

ــار لــلــقــيــم الإنــســانــيــة  ـــتــــصــ الإلـــهـــيـــة والانـ
ي تــجــســدهــا ثــــــورة الإمـــــام  الـــســـامـــيـــة الـــــــيت
)ع(. كما أنها فرصة للتواصل  ن الــحــســني
ن الـــــزائـــــريـــــن مـــــن مــخــتــلــف  الــــــــــــرو�ي بــــــــني
الــجــنــســيــات، حــيــث تـــتـــجـــاوز الـــحـــدود 

الجغرافية والسياسية والدينية.

ي
دور الشعب العرا�ق

 
ً
 مــحــوريــا

ً
ي دورا

يــلــعــب الــشــعــب الــــعــــرا�ت
ي نــجــاح وإبــــراز هــذه الــزيــارة العظيمة. 

�ن
يفتح العراقيون أبواب بيوتهم وقلوبــهم 
لاســتــقــبــال الـــــــزوار مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
ن كـــل أنـــــــواع الــضــيــافــة  ــالـــم، مـــقـــدّمـــني الـــعـ
. هــذا العطاء الكريم 

ً
والخدمات مجانا

ي 
، الـــمـــتـــجـــذر �ن ي

مـــــن الـــشـــعـــب الــــــــعــــــــرا�ت
قــيــم الــكــرم والــضــيــافــة الإســامــيــة، يعد 
ــــور الــتــكــافــل الاجـــتـــمـــاعىي  مـــن أعـــظـــم صـ

. يــقــدم العراقيون  ي
والتضامن الإنـــســـا�ن

اب والـــــمـــــأوى لــــلــــزوار،  الـــطـــعـــام والـــــــــــ�ش
احة عل طول  ويقيمون محطات اس�ت
الــطــرق الــمــؤديــة إلى كــربــاء المقدسة، 
بــمــا يــشــمــل تـــوفـــ�ي الــخــدمــات الصحية 
ن الاحـــتـــيـــاجـــات  ــأمـــــني ــ ي تـ

والـــمـــســـاعـــدة �ن
ي خال 

اليومية. يُظهر الشعب الــعــرا�ت
ــــرم  ــكـ ــ ة أعـــــــــل درجــــــــــــــات الـ هـــــــــذه الــــــــفــــــــ�ت
ــتــــواضــــع  ــيــــم الــ  قــ

ً
ــــة، مــــكــــرســــا ــافـ ــ ــيـ ــ ــــضـ والـ

والخدمة للآخرين، تتحول بيوتهم إلى 
فنادق مفتوحة مجانًا، وقلوبــهم ممتلئة 
ن ليست مجرد  بــالــعــطــاء. زيــــارة الأربـــعـــني
مناسبة دينية، بــل هي فــرصــة لتجديد 
ــبــــ�ي عــن  ــتــــعــ الــــــروابــــــط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ
الــقــيــم الإنــســانــيــة، كــالإيــثــار والتضحية. 
العراقيون يبذلون جهودًا جبارة لخدمة 
ي ســــبــــاق مـــــع الـــزمـــن 

ــهــــم �ن ــأنــ الـــــــــــزوار وكــ
لتقديم أفضل ما لديهم، وهكذا أصبح 
 حيًا للكرم والإيثار، إنه 

ً
العراقيون مثال

ي يــظــهــر فــيــه نــقــاء 
حــقًــا مــشــهــد اســتــثــنــا�ئ

القلوب وعمق الإيمان.

من خدمات للزوار. لا تقتر الضيافة 
اب فحسب،  عل تقديم الطعام وال�ش
 الــخــدمــات الصحية، 

ً
بـــل تــشــمــل أيـــضـــا

الإرشــــاد، تــوفــ�ي الــمــأوى، وحـــيت العناية 
بـــالأطـــفـــال وكــــبــــار الــــســــن. تــجــســد هــذه 
ــيـــة،  ــتـــضـــحـ ــيــــم الــــعــــطــــاء والـ الأفـــــــعـــــــال قــ
ي 

وتعكس الـــروح الإســامــيــة السامية �ن
تقديم العون والمساعدة لكل محتاج.

ن  ي يــعــتــ�ب زيـــــارة الأربـــعـــني
الــشــعــب الــــعــــرا�ت

)ع(  ن ــام الــحــســني فــرصــة لـــردّ جميل الإمــ
مـــن خـــال خــدمــة زائـــريـــه، وهي خدمة 
. لا تــقــتــر هــذه 

ً
 عــظــيــمــا

ً
فـــــــا يـــرونـــهـــا �ش

الــضــيــافــة عـــل فــئــة مــعــيــنــة، بـــل يــشــارك 
فــيــهــا الــجــمــيــع مـــن مــخــتــلــف الــطــبــقــات 
الاجتماعية، مما يعزز من روح الوحدة 

والتكاتف.

ن بوي لزيارة الأربعني التأث�ي ال�ق
ــــل زيــــــارة 

ّ
بـــــويـــــة، تُــــشــــك ــيـــة الـــــ�ت ــنـــاحـ ــــن الـ مـ

ي القيم والأخاق 
 �ن
ً
 عميقا

ً
ن درسا الأربعني

م الزيارة الــزوار مفاهيم 
ّ
الإسامية. تُعل

العطاء بــا حـــدود، التضحية مــن أجل 
ــــ�ب عـــــل الــــمــــشــــاق. كــمــا  ــــصــ الــــمــــبــــدأ، والــ
ي الــنــفــوس روح التضامن 

أنــهــا تــغــرس �ن
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الوفاق/ خاص
د. سيد محمود خواسته

باحث وأكاديمي

)ع(، يتجل كالشمس  ن هـــذا هــو الـــحـــســـني
ي رابــعــة الــنــهــار، ومــن أراد أن يعرفه حق 

�ن
ن الملهوفة  معرفته، فلينظر إلى الــمــايــني
ي لــم ولـــن يشهد  ، الــــيت ن ة الأربـــعـــني ي مــســ�ي

�ن
التاريــــخ لها مثياً، فقد توحّدت القلوب 
ن فــقــط،  ــلــــوب الـــمـــســـلـــمـــني فـــيـــهـــا، لـــيـــس قــ
فــــــــاء  وإنــــــمــــــا قـــــلـــــوب كــــــل الأحـــــــــــــــرار والــــــــ�ش
ـــن غــــ�ي  ـــ ي الـــــعـــــالـــــم مـ

والــــمــــضــــطــــهــــديــــن �ن
. ن المسلمني

ــــام الـــبـــاقـــر)ع(، بــأمــر شيعة  ــا قــالــه الإمـ ومـ
)ع(،  ن آل البيت)ع( بزيارة مرقد الحسني
ن  ة الأربــــــعــــــني ي مـــــســـــ�ي

كـــــــاف لأن نــــكــــون �ن
يــــــح المقدس، الأعز  خاصة، لزيارة الــرن
عل قلوبنا ونفوسنا: "مروا شيعتنا لزيارة 
ض عل  )ع(، فإن إتيانه مف�ت ن ق�ب الحسني
)ع( بالإمامة من  ن كل مؤمن يقر للحسني
 ،

ً
الله عز وجل". فهل سألت نفسك يوما

ــــرار"  وأنــــت تسمع كلمة "الـــحـــر" و"الأحــ
فــاء"، ما تعنيه هذه  يــف" و"الــ�ش و"الــ�ش

الكلمات؟ 
ي الــعــالــم 

ــيــــوم، أصــبــحــت �ن رغــــم أنـــهـــا، الــ
ي خــــاصــــة، جــــوفــــاء مــــن أي مــعــين  ــــغـــــر�ب الـ
يـــذكـــر!... إذا أردت البحث عــن المعين 
ي والــــواقــــىي للكلمات 

الأصـــيـــل، الــحــقــيــىت
الـــمـــذكـــورة أعـــــاه، فـــأركـــن إلى شخصية 
ي تــاريــــــخ الإنسانية، تحملها كما 

فــريــدة �ن
يــــف، بــمــا تع�ب  ، أي، إن الــحــر والــــ�ش هي
عــنــه الــكــلــمــة، هــو ســيــد الــشــهــداء، الإمـــام 
)ع(، ويكفيك الدليل عل ذلك،  ن الحسني
ي 

، قــولــه �ن ن اهـــــني ــــ�ب ــــة والـ رغـــم تــزاحــم الأدلـ
 أصــحــابــه 

ً
الـــتـــاســـع مـــن مـــحـــرم، مــخــاطــبــا

ــــودة إلى  ــعـ ــ  لــهــم مـــغـــادرتـــهـــم، والـ
ً
ا ن ومـــــجـــــ�ي

ي قدموا منها: "ألا  بيوتهم وأماكنهم الـــيت
ي 

، وإ�نّ
ً
ي أظــــن يــومــنــا مـــن هـــــؤلاء غـــــدا

وإ�نّ
ي حل 

، �ن
ً
قــد رأيـــت لكم فانطلقوا جميعا

ي ذمـــام، وهـــذا الليل قد 
ليس عليكم مـــينّ

ــأتـــخـــذوه جـــمـــاً، ولـــيـــأخـــذ كل  غــشــيــكــم فـ
 ، ي رجـــــل مـــنـــكـــم بـــيـــد رجـــــل مــــن أهـــــل بــــيــــيت
ي 

، وتـــفـــرقـــوا �ن
ً
ا  خـــــــ�ي

ً
فــجــزاكــم الله جــمــيــعــا

ــــم ومــــدائــــنــــكــــم، فـــــإن الــــقــــوم إنــمــا  ــــوادكـ سـ
، لـــذهـــلـــوا عن  ي

، ولــــو أصـــــابـــــو�ن ي
يـــطـــلـــبـــو�ن

ي". طلب غ�ي

ملهم الإنتفاضات
)ع( مـــلـــهـــم الإنــــتــــفــــاضــــات،  ن ــــني ــــســ ــــحــ ــالــ ــ فــ
الـــــــثـــــــورات والـــــحـــــركـــــات الــــتــــحــــرريــــة، ضــد 
ــــوا، عــل  ــانـ ــ ن أيـــنـــمـــا كـ الـــظـــلـــم والـــســـلـــطـــويـــني
امـــتـــداد تـــاريـــــــخ الإنــســانــيــة، وثـــورتـــه كانت 
ولا تــــــزال الــمــشــعــل الـــــوهّـــــاج الــــــذي يــنــ�ي 
ي  ي إيـــــران الـــيت

مــســار ثــــوار الــعــالــم، ســــواء �ن
استلهمت ثورتها المظفرة من عاشوراء، 
وانــتــرت بـــإذن الله تــعــالى، بقيادة رجل 
 لله عز وجــل، وأطــاح 

ً
نــذر نفسه مخلصا

ي والــصــهــيــونــيــة  ة الإســتــعــمــار الـــغـــر�ب ن بـــركـــ�ي
ي غرب آسیا، لتصبح الثورة الإسامية 

�ن
ن   لثوّار وأحــرار فلسطني

ً
الإيرانية، نموذجا

المغتصبة، متمثلة بمفجّرها الفذ الإمام 
)قدس(، وها هي غزة وبعد أك�ث  ي الخميين
ة أشهر، لا تزال صامدة، صابرة،  من ع�ش
أبـــيّـــة، تــقــاتــل بــأبــنــائــهــا الأشــــــاوس وبــدمــاء 
شــهــدائــهــا الأبـــــرار، أرذل خــلــق الله تــعــالى، 
هـــم وحــشــيــة، وأعــطــشــهــم لــلــدمــاء،  وأكـــ�ث
والنر آت لا محالة، من القدير، العزيز 
تْ  بِّ

َ
مْ وَيُث

ُ
ك َ يَنْرُْ وا اللَّ القائل: "إِنْ تَنْرُُ

مْ"، )محمد/7(. 
ُ
دَامَك

ْ
ق
َ
أ

ي الدهر
ن ما ب�ق ستب�ق فلسطني

ة الــتــاريــخــيــة، مع  ي الــمــســ�ي
ة �ن غـــزة حــــا�ن

ي عبدالله  شاة عــل درب أ�ب ُـ ن الم الــمــايــني
)ع(، وتــحــت الأعــــام الخفّاقة  ن الـــحـــســـني
ي تــرفــرف فــوق رؤوس السائرين نحو  الـــيت
ن  كــربــاء الــمــقــدســة، ليعلو اســـم فلسطني
ي حــــــاول الــصــهــايــنــة طــمــســهــا ومــحــو  الـــــــيت
اســمــهــا مـــن خـــارطـــة الــــوجــــود، وهــــم الآن 
يواجهون الإضمحال والإنهيار، بفضل 
ــــان الأقـــــــــصى" الــــــــذي بــــــات يــقــض  ــــوفــ "طــ
 
ً
ــنـــهـــم أشــــبــــاحــــا مـــضـــاجـــعـــهـــم، ويــــجــــعــــل مـ

متحركة هنا وهــنــاك، تائهة لا تـــدري أين 
تذهب وتحل!

وهـــــذا هـــو مـــا أرادتـــــــه لــلــصــهــايــنــة الـــجُـــنـــاة، 
ي 

يــالــيــة الأمريكية والــــدول الــدائــرة �ن الأمــ�ب
ي 

فلكها، وانقلب السحر عل الساحر، �ن
عشية وضُحاها!

ي 
ن وغـــزة خــاصــة، مــا بــىت وســتــبــىت فلسطني

الدهر، وستندحر كافة العصابات مهما 
ــــخ، ومـــســـار  ــ ــاريــــ ــ ــتــ ــ كــــانــــت، كـــمـــا يـــحـــدثـــنـــا الــ
ن بـــــاقٍ بـــقـــاء ســـيـــدالـــشـــهـــداء)ع(،  ــــعـــــني الأربـ
ن  والأحـــرار باقون، ترفرف أعــام فلسطني
فــوق رؤوســهــم.. وغـــزة باقية، لأن مُشاة 
ن يــصــدحــون بـــهـــا، ولأن الــعــالــم،  الأربــــعــــني
، إذن،  ي الأمــــــــــس.. فـــــــ�ي

ه �ن الـــــيـــــوم، غـــــــ�ي
ي قلوبنا وضمائرنا، وهيهات أن 

ة �ن حا�ن
ي العالم، 

فاء �ن تموت قلوب وضمائر ال�ش
ــــل قــــطــــرة دم طــــاهــــر تُــــــــراق عــــل أرض  وكــ
غــزة المقدسة، هي فوهة بندقية، تشق 
.. ومــن  ن ــتـــوحـــشـــني ــــدور الــصــهــايــنــة الـــمـ صــ
)ع(،  ن كرباء المقدسة وأربعينية الحسني
ن كلها بأكيل  يتم تتويــــج غزة بل وفلسطني

النر بإذن الله تعالى. 

نور لا يخمد ومصباح الهدى
إنّ الـــحـــديـــث مــهــمــا بـــلـــغ، والـــقـــلـــم مــهــمــا 
ي 

تدحرج عل الصفحات البيضاء، لا يىن
حــيت بــجــزء يــســ�ي مما تتضمنه شخصية 
ي الــتــاريــــــخ، ولا سيما 

عــمــاقــة، عبقرية �ن
تـــاريـــــــخ التضحيات والإيـــثـــار، عــل مسار 
)ع(  ن الــحــق والــحــقــيــقــة. فــالإمــام الــحــســني
نور لا يخمد، وشمس لا تغيب، ومصباح 
، لمن  هــدى وسفينة نجاة، وعـــروة وثـــىت
أراد الس�ي عل الطريق المستقيم، وهو 
ــالـــد، الـــــذي انـــحـــين لـــه إجــــالًا  الـــثـــائـــر الـــخـ
 أعــــداؤه، قبل أتباعه ومريديه، 

ً
وإعــظــامــا

ي  ــــر الـــــخـــــفـــــا�ب ــاقــ ــ ــيـــــخ بــ ــ ــــشـ ــــول الـ ــقــ ــ ــا يــ ــمــ ــكــ فــ
)1312_ 1381 للهجرة(: 
ن وثِق بها  ي الأربعني

ه �ن  زر ق�ب
                    يوم القيامة ف�ي خ�ي الزاد 

     وأذر مدامع مقلتيك بعندم 
 بسواد

ً
 متجلببا

ً
ا                       مستع�ب
    حيت كأنك جابر لما أ�ت 

                      مستقباً للعابد السجاد

ــــزز مــن  ــعــ ــ ، وتــ والــــتــــكــــافــــل الاجــــــتــــــمــــــاعىي
ن مختلف  فــكــرة الــتــعــايــش الــســلــ�ي بــــني

الثقافات والشعوب.
ن تأث�ي تربوي واضح عل  لزيارة الأربعني
، حيث يتم ترسيخ قيم  ئ الجيل الــنــا�ش
ي 

ام الـــمـــتـــبـــادل، والـــتـــفـــا�ن الـــكـــرم، الاحـــــــ�ت
ي خـــدمـــة الآخـــــريـــــن. تــتــعــلــم الأجـــيـــال 

�ن
الــشــابــة مــن خـــال هـــذه الـــزيـــارة أهمية 
ن ودعم  الوقوف إلى جانب المظلومني
العدالة، بما يعزز من انتمائهم إلى الأمة 

الإسامية وقيمها النبيلة.

الخاتمة
ن لــيــســت مـــجـــرد حــدث  زيــــــارة الأربـــــعـــــني
، بــل هي تجربة إنسانية عظيمة  ي ديــــين
ن الــــشــــعــــوب وتــــغــــذي روح  تـــجـــمـــع بـــــــني
الإيــــمــــان والــتــضــحــيــة. مـــن خــــال دور 
ي الضيافة 

ن �ن ي الــمــتــمــ�ي
الــشــعــب الـــعـــرا�ت

 
ً
والـــكـــرم، تصبح هـــذه الـــزيـــارة تجسيدا

ي العطاء 
 لقيم الإسام الحقيقية �ن

ً
حيّا

ن  ك زيـــارة الأربــعــني والرحمة. كذلك، تــ�ت
 ، ن ي نفوس المشاركني

 �ن
ً
 عميقا

ً
 تربويا

ً
أثرا

مــمــا يــجــعــلــهــا فـــرصـــة لــلــتــعــلــم والــتــأمــل 
. ي

الرو�ي والأخا�ت

ملحق خاص بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الحسين)ع(


